
يـــب.. الجنـــاة الحقيقيـــون قضيـــة إسراء غر
يو الإفلات من العقاب وسينار

, سبتمبر  | كتبه محمود منادنة

ــــرم الخطيب، صــــباح أمــــس الأربعــــاء، في مــــؤتمر صــــحفي ك ــــائب العــــام الفلســــطيني، أ خــــ الن
اســتعراضيّ الطابع، ليعلــن عــن نتــائج تحقيقــات النيابــة العامــة في قضيــة قتــل الشابــة إسراء غريــب،
ــن ألُقــي ــوجيه اتهامــات للمشتبهين الذي ــة وت ــه كشــف ملابســات القضي الشهــر الماضي. شمــل إعلان
كد النائب القبض عليهم الأسبوع الماضي، وهم اثنان من أخوة الضحية بالإضافة إلى صهرهم، وأ
ير الطب الشرعي الذي سرُب للصحافة قبل عدة أيام، والذي يبين العام في مؤتمره على صحة تقر
 في الجهــاز التنفسي تســبب بــه تجمــع الهــواء في المنصــف والأنســجة

ٍ
أن وفــاة إسراء ناتجــةً عــن “قصــور

تحـت الجلـد والصـدر، وقـد نتـج بـدوره كمضاعفـات للإصابـات المتعـددة الـتي تعرضـت لهـا إسراء خلال
ضربها وتعذيبها على يد المتهمين”.

وبنــاءً عليــه وجهــت النيابــة، تهمــة القتــل تحــت بنــد (الــضرب المفــضي إلى المــوت) طبقًــا لأحكــام المــادة
() مــن قــانون العقوبــات رقــم () لســنة () المعنيــة بــشرح عقوبــة مــا يُســمى (القتــل غــير
المقصــود)، وتنــص علــى أن «مــن ضرب أو جــ أحــدًا بــأداة ليــس مــن شأنهــا أن تفــضي إلى المــوت أو
أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب

الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات».
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لا يمكن أن نعرف بالضبط إلى أي أساس استند تكييفها القانوني للجريمة، لكن
ير الطب الشرعي  ما نعلمه يقينًا هو ما تجاهلته النيابة وما وضحه تقر

الإفلات من العقاب.. بالقانون

ترى النيابة إذن بأن ما أفضى إلى وفاة إسراء كان جريمة قتل، ولكنها تستدرك من خلال استشهادها
بالمـادة المذكـورة أعلاه وتوضـح أنـه لم يكـن قتلاً متعمـدًا. وفي ظـل جهلنـا بالمسـار الـذي اتخذتـه تحقيقـات
النيابة العامة، لا يمكن أن نعرف بالضبط على أي أساس استند تكييفها القانوني للجريمة، لكن ما
ير الطب الشرعي نفسه وشهادات نزلاء مستشفى نعلمه يقينًا هو ما تجاهلته النيابة وما وضّحه تقر

الجمعية العربية للتأهيل المجاورين لغرفة إسراء خلال فترة مكوثها فيه.

كمــا أنهــا تتجاهــل أيضًــا الحملــة الإعلاميــة الــتي شنتهــا عائلــة إسراء في محاولتهــا لتبريــر وفاتهــا، فقــد
تعرضّـــت إسراء لاعتـــداءات متكـــررة، وكســـور متعـــددة وامتلأ جســـدها بكـــدمات علـــى فـــترات زمنيـــة

ٍ
متباعــدة، وقــد أخــبرت بنفســها بعــض نــزلاء المســتشفى أنهــا قــد أسُــقطت مــن شرفــة منزلهــا بشكــل
 خلال إقامتهـــا في المســـتشفى واتهـــام

ٍ
متعمـــد، كمـــا أظهـــرت شهـــاداتهم تعـــرض إسراء لضغـــطٍ نفسي

إسراء لزوج أختها بالتحرش بها جنسيًا.

بالإضافة إلى إمارات الارتباك التي ظهرت على الضحية ما يؤكد تعرضها لضغط نفسي مرافق للاعتداء
الجســدي كذلــك، وهــو الــذي حــاولت العائلــة اســتخدامه بمنتهــى الصــفاقة لتبريــر إدعــائهم بإصابــة
إسراء بمـس الجـن، فقـد عانت إسراء مـن اعتـداءات وتهديـدات أفـراد عائلتهـا داخـل المسـتشفى، وقـد

ألُزمت بالخروج منه رُغمًا عنها، ولم تقدم لها الشرطة أي مساعدة،

ما يعني حكمًا مخففًا سيناله الجناة. وهو الأمر الذي يتسق مع سياسات
السلطة الفلسطينية

يــر عديــدٍ مــن الروايــات المتناقضــة والمليئــة بــالفجوات أمــا العائلــة فقــد اجتهــدت لاحقًا في محاولــة تمر
لتفسير مقتلها، منها اضطراب إسراء النفسي، وإصابتها بمس الجن. أي أن العائلة حاولت بكل ما
أوتيت من سبل إثبات فقدان إسراء للأهلية وتحميلها مسؤولية إصاباتها ووفاتها، وبالرغم من كل

هذه المعاناة المستمرة والمتواصلة.

ــالرغم مــن ثبــوت تعــرضّ إسراء للــضرب في عــدة مناســبات مختلفــة حســبما نقــل عنهــا الشهــود وب
يــر الطــب الشرعــي، أصرت النيابــة علــى تــوجيه اتهاماتهــا بنــاء علــى بنــد (القتــل غــير وحســبما أفــاد تقر
المقصود). وهو ما يعني حكمًا مخففًا سيناله الجناة. وهو الأمر الذي يتسق مع سياسات السلطة

الفلسطينية بكل أجهزتها الوظيفية في التعامل مع قضايا قتل النساء وتعنيفهن. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=lNJD2sE1AyM


عن الجناة الحقيقيين 

 عـن
ٍ
لم يشكـّل العنـف الـذي تعرضّـت لـه إسراء حالـة شـاذة، ولا يمكـن بـأي حـال التعامـل معـه بمعـزل

سياق يشرعن العنف ويعمل على تمريره من خلال بنى مترابطة تتشابك فيما بينها عبر روابط عميقة
من المصالح المشتركة، إلا أن إسراء، وإن لم يحالفها الحظ بالنجاة من هذا العنف، إلا أن ما ميزّ قضيتها
هي الظروف التي أحاطت بالجريمة، والتي لم تتوافق مع تعريف “الشا” لجرائم الشرف، والذي

يميل غالبًا لتمريرها وتبريرها.

تحوّلت قضية إسراء لقضية رأي عام  بعد أن وصلت تفاصيلها لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو
مـا شكـّل بـدوره وسـيلة ضغـطٍ علـى السـلطة الفلسـطينية وجهـاز الأمـن أجـبره علـى التعامـل بجديـة
 خـاص. لم يـرقَ هـذا التعامـل بـالطبع إلى مسـتوى الحـدث، واسـتبطن

ٍ
نسبيـة مـع قضيـة إسراء بشكـل

يــر الجريمــة بــدون عقــاب، مــا يجعلهــا بــدون شــك، إصرار السلطات المســتمر علــى تبرئــة الجنــاة وتمر
 لسياسات العنف المجتمعي الموجه ضد النساء.

ٍ
 يتسق مع كونها أهم راع

ٍ
شريكة في الجريمة، بشكل

لقـد تعـاملت الشرطـة بإهمـال مـع إسراء رغـم توضيحهـا أن إصابتهـا الأولى قـد تمـت بفعـل فاعـل، ولم
تتخذ أي إجراءات للتحقيق في الحادثة أو توفير حماية لها، كما أن خطوات النيابة العامة قد أتت بعد
 علـى ضغـط الشـا، كمـا تجـاهلت المؤسـسة الطبيـة اسـتمرار عائلـة

ٍ
 مـن التسويـف وكـردود فعـل

ٍ
كثـير

إسراء لتعريضها للعنف الجسدي والنفسي داخل حرم مستشفى، وقد انتهكت هيئة الطب الشرعي
يـة، وذلـك بـافتراض أن تعلـق جثمـان الضحيـة أثنـاء تشريحهـا بإخضـاع الجثمـان لفحـص كشـف عذر
القضية بـ«جريمة شرف» قد يساهم في تحديد طبيعة التعامل القانوني معها، وهو ما أصر النائب

كيد عليه خلال مؤتمره الصحفي. العام على التأ

على الرغم من أن العنف المجتمعي في فلسطين، ارتبط تاريخيًا في البداية
بالنظام العشائري الذي استخدم الأعراف التقليدية كوسيلة إلا أن سلطة
أوسلو ومن خلفها الاحتلال، قد استفادتا من العنف كجزء من سياسة

السيطرة

بناء على ما تقدم، لا يمكن أن تُحصر إدانة جريمة القتل التي راحت إسراء غريب ضحية لها في الجناة
من عائلتها فحسب، بل إن السلطة الفسطينية وجهاز الشرطة التابع لها يتحملون المسؤولية أيضًا،
وذلــك بتواطؤهــا الــواعي مــع القتلــة، والمتمــاشي مــع رعايتهــا الممأســسة للعنــف المــوجه ضــد المجتمــع

الفلسطيني بجميع أوجهه، سواء كان هذا العنف داخليًا أو موجهًا من قبل الاحتلال.

وعلى الرغم من أن العنف المجتمعي في فلسطين، والموجه ضد النساء تحديدًا، قد ارتبط تاريخيًا في
البداية بالنظام العشائري الذي استخدم الأعراف التقليدية كوسيلة تشكلت من خلالها دوائر النفوذ،
إلا أن السلطة الفلسطينية ومن خلفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد استفادتا من العنف ومن
رعـايته كجـزء مـن سـياسات التحكـم والسـيطرة علـى الفلسـطينيين، والـتي كـان جـزءٌ منهـا هـو فـرض



السلطة لنفسها على أي حراكٍ مجتمعي وربط نفسها به وتحولها بذلك إلى جزء حيوي من وجوده،
وهو الأمر الذي انطبق على مؤسسات المجتمع المدني التي تعجز الآن عن توجيه أي نقد جذري تجاه
ممارسات السلطة، التي قبلت مسبقًا بالعمل تحت مظلتها والحصول على شرعيتها “القانونية”

منها.

وعلــى الرغــم مــن دور منظمــات حقــوق المــرأة كجــزء مــن المجتمــع المــدني الفلســطيني في الضغــط علــى
السلطة لتحريك قضية إسراء، إلا أن دورها على الأرض اتسم بمجمله بالسلبية، وقد يظهر أن هذا
الــدور قــد مثــل امتــدادًا للحــراك الــذي بــدأته قضيــة إسراء في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، إلا أنــه في
الواقع كان نتيجة له، والمجتمع المدني قد تعامل، مثل النيابة العامة، داخل حدود ردود الفعل وبدون
توظيـف القضيـة كمـا يجـب مـن أجـل الـدفع نحـو تغيـير جـذريّ في طبيعـة تعامـل السـلطة مـع قضايـا

العنف الموجه ضد النساء.

إن إسراء لم تكن ضحية عائلتها فقط، بل ضحية منظومة متكاملة تتشكل من
البنى المرتبطة بشبكة مصالح متكاملة

من الجناة؟

لن تنحصر إجابة هذا السؤال في ثلاثة أسماء فقط أعلنت عنها النيابة، على الرغم من تورط أفراد
مــن عائلــة إسراء في مقتلهــا بكــل كيفيــة ممكنــة، إلا أنهــا لم تكــن ضحيــة عائلتهــا فقــط، بــل هــي ضحيــة
منظومـة متكاملـة تتشكـل مـن عـددٍ مـن البـنى المرتبطـة فيمـا بينهـا بشبكـة مصالـح متكاملـة، مبـاشرة
وغير مباشرة، يعتمد كل منها في وجوده على الآخر. هذه المنظومة قامت بمأسسة العنف الموجه ضد
النساء وعملت على شرعنته، وبالتالي فإن أي خطاب يدعي معارضته للعنف ضد النساء، و يتجاهل

دور هذه البنى في مأسسة هذا العنف وتشريعه، لن يكون سوى مُعاركةٍ فارغةٍ لطواحين الهواء.
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